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  لقصور الصحراویة بالجزائربا ممیزات العمارة السكنیة
  )قصر تمنطیط نموذجامساكن (

  تھجیرة تملیكش.أ                                                   
  :الملخص   

خصائص ھذه  الممیزات التي تبدو مختلفة  في تمیزت المساكن  الصحراویة بعدة 
شكلھا العام و التي فرضتھا علیھا طبیعة  المنطقة لما تتمیز بھ من مناخ حار و ما 
تتوفر علیھ من مواد بناء محلیة، إلا أنھا لم تختلف جوھریا عن باق المساكن 

المعیشیة و الإسلامیة التي استمدت من شریعتنا الإسلامیة، و ذلك بتوفر كل المرافق 
و سوف نحاول تسلیط  الضوء "  لا ضرر و لا ضرار"عدم تجاوز حدود الشرع 

على احد  ھذه المعالم  المتمثلى في العمارة السكنیة و التي تشكلاھم عناصر القصر 
 بالجنوب الجزائري ، ١واخترنا كنمودج المسكن  بقصر تمنطیط التابع لإقلیم التوات

ین علینا تحدید الاطار الجغرافي و التاریخي للموقع مع و قبل ان نتطرق لدراستھ یتع
  . تقدیم تعریف وجیز عن القصور الصحراویة التي تتواجد بھا ھذه المساكن

  :الموقع
و ھي حالیا تابعة لولایة ادرار  ، ٢*تمنطیطتقع المساكن موضوع الدراسة بقصر 

ُ ولایة البیض ومن الغرب بالجنوب الجزائري ولایة بشار ومن الشرق ، یحدھا شمالا
  ). ٠١انظر الخریطة رقم(لي وموریتانیا ولایة غردایة ومن الجنوب جمھوریة ما

من الصعب علینا تتبع خطوات الاتصال المبكر لمنطقة توات نظرا لما یحیط بھا من 
غموض كونھا كانت في نظر قاصدیھا منطقة صعبة تضاریسیا ومناخیا، زیادة عن 

  . التي حیكت حول تاریخ المنطقةقصص الخیال والأساطیر 

                                                             
 جامعة الجزائر_معھد الآثار 
موسى،   الرجل في لغة السلطان مالي كنكاناختلفت الآراء حول أصل تسمیة توات وتعني وجع  ١

العربیة، : ، وھي موجودة في عدة لغات"واه"أو " وا "یرى السعدي أن أصل الكلمة یرجع إلى 
عبد :أنظر. اء في الأخیر للمفردةالقبطیة والیونانیة، وتعني بالزناتیة المكان، وأضاف البربر الت

   .٠٧، ص١٩٦٤باریس . تاریخ السودان :الرحمان السعدي
أصل التسمیة مشتق من الأتاوات وھي الضرائب التي "أن :" اما محمد بن عبد الكریم البكري یرى

درة الأقلام في أخبار المغرب  أنظر محمد بن عبد الكریم البكري، ،كانت تؤخذ من أھل الصحراء
 .٠٦مخطوط موجود بخزانة المطارفة، ص .بعد الإسلام

تعتبر المدینة الثانیة المكونة لإقلیة توات لاكتظاظھا بالسكان والقصور والأسواق التجاریة على  ٢
ومعناھا إنما " اتمانط: "اسم تمنطیط أعجمي یقال أنھ مركب من قسمین وھما: "حد قول بابا حیدة

فأصبح " تط"وفي أول " أتما"لنھایة، معناھا العین بالعربیة فتركب القسمان وحذف الألف في آخر ا
أنظر مخطوط القول البسیط في أخبار تامنطیط للشیخ محمد ابن الطیب ". التمنطیط"الإسم خفیف 

 .١٤الحاج، ص
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على أنھا مناطق  فالمؤرخ الیوناني ھیرودوت في القرن الخامس قبل المیلاد یصفھا
  . ٣خیالیة وقاحلة

وصلنا بودة وھي أكبر : "٤"ابن بطوطة"فیقول : أما عن الرحالة والجغرافیین العرب
  ".     ... لا زرع بھا ولا سمن ولا زیت... قرى توات وأرضھا رمال وسباخ

أنھا منطقة مأھولة في الصحراء بعیدة بنحو : "فیقول" حسن الوزان"كما یصفھا 
  .٥"قریة بین حدائق النخیل١٠٠بھا أكثر من  ...  میلا شرق تسابت١٢٠

  
  :      الإطار التاریخي 

عرفت منطقة توات الاستقرار البشري منذ عھود ماقبل التاریخ بدلیل  البقایا التي 
كما .و أدوات حجریة تعود للعصر الحجري الحدیث.  ٦الأشولیةتنسب للحضارة 

وصلت الینا نقوش صخریة تعود لفترة فجر التاریخ تمثل مظاھر الصید ، وفي ھذه 
  .المرحلة ظھرت الكتابة التیفناغیة

و في العصور القدیمة شھدت استقرار القبائل ذات البشرة البیضاء أطلق علیھا إسم 
ا الإقلیم نزوح شعوب إسرائیلیة ارتبط وجودھا بالمنطقة بكثیر الجیتول، ، كما شھد ھذ

ولم ینقطع ھذا . ٧من الأساطیر حول حیاتھم وسیطرت على الأسواق الخارجیة
  . ٨القبائل البرمكیة القادمة من العراق: التوافد للقبائل عبر قرون طویلة أھمھا

م على ٦٦٢ھـ ٤٢سنة وخلال الفتوحات الإسلامیة التي قام بھا عقبة الذي استولى 
، فنجح في كسب ١٠ورفع في ربوعھا لواء الإسلام دون إسالة الدماء  ٩واحة غدامس

، بعدھا شھدت  المنطقة توافد القبائل ١١الكثیر من سكان  القبائل فدخلوا في الإسلام

                                                             
      .ECHALIER : village désertiques et structures agraires anci enne. Paris 1972p17:أنظر ٣
، ١٩٨٠بیروت . روت للطباعة والنشردار بی - تحفة النظّار في غرائب الأمصار: ابن بطوطة ٤

  .٧٠٠ص
 ١٩٨٣ ٢ط ١دار الغرب الإسلامي ج. ، ترجمة محمد حجيوصف إفریقیا: حسن الوزان ٥

  . ١٣٣ص
6   QUENARD : "Recherche historique dans le touat" bulletin de liaison sahionne N°02 
Alger 1950.. P21. 

 ..١٩٤م، ص١٩٨١. بیروت لبنان. ، دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر ،إسماعیل العربي ٧
   أنظر ٨

Watin (OI) : origne des population du tuoat d' apris les tradition conservées dans le pays  
Bultin de la socrete de géographie d'alger et de l'afrique du nord 2 eme trmestre 1905 p 213  

 . ١٢٢ص ١٩٥٦الدار البیضاء المغرب  ٥ط١مجمل تاریخ المغرب ج: عبد الله العروي  ٩
تحقیق أحمد بن تاریخ شمال إفریقیا من الفتح حتى نھایة الدولة الإقلبیة ،: عبد العزیز الثعالبي ١٠

 .  ٣٧بیروت لبنان ص ١٩٨٧ -١میلاد محمد بن إدریس دار الغرب الإسلامي ط
  . ١٥٢ص ١٩٨١دار النھضة العربیة بیروت لبنان  تاریخ المغرب الكبیر: عبد العزیز سالم ١١

یقول الدكتور أحمد شابي إن ھجرة بن ھلال وبني سلیم ھي أشبھ بالطوفان دمرت من جانب 
 واستقروا بشمال إفریقیا كثیر من ھلالین فكتبوا بذلك رجحان الجنس - آخروشیدت من جانب 
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لا إلھ إلا الله "الھلالیة كما ساھمت الطرق التجاریة مساھمة فعالة في إعلاء كلمة 
وبذلك وصل الإسلام إلى المغرب عبر مسلكین   ١٢في الجنوب "الله محمد رسول 

  . ١٣طریق المدن والسواحل وطریق الصحراء والواحات: اثنین وھما
لم تكن منطقة توات بمنأى عن الأحداث التي كانت تقع في الشمال نتیجة للصراعات 

ما سقطت التي سرعان ١٥ھـ ٤٦٢فقیام الدولة المرابطیة سنة ١٤التي كانت بین دولھا
ھـ فنتج عن ذلك انفصال القبائل المغربیة الى ثلاثة دول ٥٤١على ید الموحدین سنة 

الدولة الحفصیة بالمغرب الأدنى ،والدولة : كبرى حكمت بلاد المغرب الإسلامي وھي
الزیانیة بالمغرب الأوسط ، والدولة المرینیة بالمغرب الأقصى ،ولم تكن منطقة توات 

ث فكانت قبلة للنازحین في الشمال من الصراعات الدامیة بحثا بعیدة عن ھذه الأحدا
عن الاستقرار والأمن في القصور و الواحات وكان لھذا التحول الجدید أثره الكبیر 
على عمارة المنطقة وعمرانھا خلال العصور الإسلامیة، لا سیما على العمارة و من 

  .بینھا العمارة السكنیة
، و سمي بذلك لأنھ ١٦نزل، و قیل كل بیت من حجر قرشیةھو الم:القصـــــر لغــــة

،و "١٧حور مقصورات في الخیام" تقصر فیھا الحرم أو تحبس، مصداقا لقولھ تعالى
 و"یعرف أیضا أنھ ما شید من المنازل و علا ، و لقد ورد ذكره في القرآن الكریم 

  " ١٨بئر معطلة و قصر مشید

                                                                                                                                                           
العربي واللغة العربیة والدین الإسلامي بھذه المنطقة انظر موسومة التاریخ الإسلامي الإسلام  

  . ١٨٧ص ١٩٩٠ ٦ج ٥جنوب صحراء إفریقیا منذ دخلھا الإسلام حتى الآن ط
أنھم انحدروا من قبیلة ھلال، ھي القبیلة الثانیة عشر،  في عرب بني ھلال" مارون كارخیل"ویقول 

كلھا ) تقع بمملكة فاس( أولا بنو عامر القاطنون بین تلمسان ووھران الذین یعمرون سھول كرط 
إلى جبال بني راشد، وینتشرون نحو لیبیا إلى صحراء تیقورارین، ویسمون حالیا الملیانیین أو 

، ترجمة محمد حجي، ٠١جإفریقیا : مارمول كاربخال"ت أنظر لمزید من المعلوما. شرفاء ملیانة
 .          ٨٣ص. ١٩٨٤مكتبة المعارف سنة . أحمد التوفیق

 ١دار الغرب للنثر  ج.  الشیخ محمد ابن عبد الكریم المغیلي واثره الإصلاحي،مبروك مقدم ١٢
 . ٨٢ص ٢٠٠٢

 . ٨نیامي نیجر د ت ص. ركة مطبوعات الب .الزوایا الكنتیة أحمد عمر الكنتي الفھري ، ١٣
مجلة .  أھمیة تبلبالة في تجارة المغرب وبلاد السودان خلال العصر الوسیط: صالح بن قربة  ١٤

 .٩٤ص .  ٢٠٠١، ١عدد . العلوم الإنسانیة
  .٧٠٤م ص١٩٨١. بیروت لبنان. ،دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر- عبد العزیز سالم ١٥
 .٤١١والترجمة ص  ،الدار المصریة للتألیف٦ج ،لسان العرب، )جمال الدین محمد(ابن منظور ١٦
 .من سورة الرحمن  ٧٢ة الآی ١٧
 .جمن سورة الح ٤٥الآیة  ١٨
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ول في المصادر التاریخیة،حیث یقصد بھ و یقترب ھذا المفھوم من المصطلح المتدا
مقر الخلیفة او الحاكم و أفراد عائلتھ، كما كان یطلق علیھ في بدایة العھد الإسلامي 

  .١٩كلمة بلاط) م٨/ھـ٢القرن (
) القصر بسكون اللام كما ھو متداول(یعرف القصر أو  القصــــــر الصحراوي  

حرى تكتلات سكنیة  متراصة و في المناطق الصحراویة ، بقریة محصنة أو بالأ
متلاحمة فیما بینھا تقطنھا مجموعات بشریة  تنتمي إلى أصول عرقیة أو طبقات 
اجتماعیة مختلفة،یحیط بھا أحیانا سور و أحیانا تخلو تماما من مثل ھذه العناصر 
الدفاعیة  التي تعوض بجدران البیوت الخارجیة لتشكل في النھایة ما یشبھ السور 

  .لف أرجاء المساكنیحیط بمخت
الفضاء المشترك المغلق و :" أما الدراسات الحدیثة فھي تتفق في تعریفھا للقصر بأنھ

المقسم إلى مساحات موزعة توزیعا نوعیا الذي تخزن فیھ مجموعة بشریة ، 
محصولھا الزراعي الموسمي و تستعملھ وقت السلم لممارسة نشاطاتھا التربویة و 

و في ھذه ." و وقت الحرب للاحتماء بھ عند ھجوم العدوالطقوسیة  و التجاریة، 
و لمزید " بفم القصر"الحالة یتشكل القصر من سور یفتح بھ مدخل واحد أو ما یعرف 

  .٢٠من الحیطة و الحذر یدعم بأبراج للمراقبة

عادة ما نجد أمام مداخل القصور مساحة واسعة تعرف بالرحبة و ھي ساحة التجمع، 
عمل حربي أو لسفر جماعي، كما تستغل لأغراض مختلفة كمحط تستغل للاستعداد ل

لقوافل الجمالة الوافدین  بأحمال الزرع و التمر و بضائع أخرى للتبادل، أو كموضع 
لتجمع حجیج الإقلیم والأقالیم المجاورة، أو كمصلى تؤدى فیھ صلاة العید وكذلك 

كب بدیار ھذا الإقلیم صلاة النوافل حینما تستوفى شروطھا كما ھو شأن حفرة الر
  .٢١التي تَجسد فیھا ھذا الدور منذ سنین قدیمة

تحتوي القصور بداخلھا على قصبة أو اثنین محصنة،و مسجد جامع عادة ما یطلق و
علیھ الجامع العتیق أو الجامع الكبیر، علاوة على المساجد المخصصة للصلوات 

،الى جانب مجموعات  من سوق دكاكینكما یشتمل على المرافق الضروریة الخمس 
  )٠١انظر الصورة رقم( .سكنیة موزعة على كل مساحات القصر

كما یمكن أن یحتوي على مجموعة من القصور المتقاربة یشترك أھالیھا في الحدائق  
و الغابات المحیطة بھم، بینما ینفرد كل قصر بقصبتھ ، مثل قصر تمنطیط بأدرار و 

                                                             
 الجزائر، أثریة، ، دراسة تاریخیة و، نماذج من قصور منطقة الأغــواطعلي حملاوي. د ١٩

  .١٦ص  ،٢٠٠٦
 .٢٢،ص قعلي حملاوي، المرجع الساب. د ٢٠
فدوة  إقامة صلاة العید، وصلاة الجنازة، و:  ویضاف إلى ھذا النشاط الدیني المعتاد بالموقع ٢١

وھي من العوائد السائدة في اعتقاد الأھالي وذلك لفداء الأنفس و البلاد من البلاء، حیث یقرأ  البلاد
یف منھ، القرآن ویختم من طرف القراء ویتضرعون إلى الله بالأدعیة لذھاب البلاء أو التخف

  )   من الذاكرة الشعبیة بالمنطقة (  .یقدم صدقة في سبیل اللهوتحضر النسوة الطعام و
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یاء انتحلت أسماءھا من الخصائص الطبیعیة تنقسم ھده المجموعات السكنیة إلى أح
أو من القبائل التي تقطنھا ، و أحیانا تنسب  )مثل العرق و الكدیة و الجبل(لموقعھا

أما بالنسبة للأحیاء ، فقد كانت في بعض القصور .إلى الولي الصالح المدفون بھا
عندما تغلق سور، بھ باب تفتح أوقات السلم و منفصلة عن بعضھا البعض بواسطة

تشتعل نار الفتنة ، یحتوي كل حي من الأحیاء على مصلى أو مصلیات لتأدیة 
الصلوات الخمس، و یربط الأحیاء ببعضھا البعض مسالك و ممرات یفضل توجیھھا 
في المناطق الحارة من الشمال إلى الجنوب لتفادي تعرضھا و تعرض مداخل البیوت 

أن ھدا التوجیھ یساعد على استقبال  إلى أشعة الشمس لمدة طویلة، بالإضافة إلى
الریاح الشمالیة المحملة نوعا ما بالرطوبة مما یؤدي إلى التخفیف من شدة الحرارة، 

لك فھي تختلف في مقاساتھا و تنقسم إلى ذو قد كان لكل شارع و ظیفتھ الخاصة ، ل
  .ثلاثة أنواع 

  .أو شوارع العامة الشوارع الرئیسیة أو ما تعرف لدى الفقھاء بالطرق السابلة،_
الشوارع الثانویة أو الطرق الفرعیة، و تعرف بالسكة النافدة یتمثل دورھا في التنقل _

  .من الشوارع الرئیسیة إلى الدروب و الأزقة
الدروب أو الأزقة الغیر نافدة و التي عادة ما تنتمي إلى عائلة واحدة، و تنتھي -

لبیوت، و تعرف باسم العائلة التي الدروب أحیانا بساحة أو رحبة تتوزع حولھا ا
  . تسكن فیھا

 ).٠٢و ٠١انظر الشكلان رقم (.خصائص و مكونات المسكن 
 بالبساطة تتسم أنھا كما .والطبیعي الدیني الطابع على المساكن الصحراویة یغلب 

 الدفاعي الطابع مایكسبھا وھذا والتلاصق التراص وكذا التام، التناسق مع بنائھا في
كان لطبیعة المواد المستعملة ومقاومتھا  ٢٢ المعزولة المنطقة بھا تتمیز التي المنغلق

تأثیر كبیر في تحدید العلو، وقد خضعت إلى معاییر منھا النصوص الشرعیة التي 
ً احترام الجار في أن لا یعلو  توصي الى عدم الإسراف والتبذیر في نعم الله، وأیضا

الشمس و جاءت المساكن عموما مؤلفة من  بناء الجار على جاره حتى لا یحجب عنھ
، وقدر ارتفاع المباني ٢٣طابق وحید وفرید و سطح بھ غرفة لھا وظائف عدیدة

السكنیة بمتوسط  إجمالي  بـثلاثة أمتار ونصف ،حیث كان في ھذا المیدان العرف 
لا ضرر (ھو سید الموقف على ضوء القاعدة الشرعیة من الحدیث النبوي الشریف 

، فكانت بذلك وقایة لحرمة الجار مع جاره والاستفادة من الحق الطبیعي )ولا ضرار
  .من الھواء والشمس، ومن الفضاء الخارجي للاستمتاع بفضاء السماء وزینتھا

                                                             
22 Duveyrier (H.), Sahara Algérien et Tunisien, Paris 1955 .pp .23. 

استغلالھا صیفا للنوم والجلوس وحفظ الأفرشة والأغطیة وحفظ  -:فمن وظائف ھذه الغرف   -٢٣
  .المجففات الغذائیة
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لا بد من دراسة تخطیط ھذه المساكن من منطلق عدة نقاط  و لدراسة ذلك تفصیلا
  .الامتداد الرأسي_توزیع الوحدات_ ملامح التخطیط_المساحة_ :تتمثل في

 :المساحة _
حددت مساحة المسكن من تعدد الوحدات بداخلھ من ذلك ان المستوى الأرضي  

مطبخ و تفتح خصص عموما للمرافق المعیشیة من غرفة النوم، غرفة الاستقبال ، ال
ھذه المرافق على صحن احیانا یكون مكشوف و غالبا ما یكون مسقوف في مساكن 
ذات طابق الذي یعلوه السطح بالطابق الأول ، و عادة ما یشمل ھذا الطابق على 

  .)٠٢انظر الشكل رقم( مخازن، و مرحاض
الى في اطار التحقیق المتكامل لمنع ضرر الكشف باتت الحاجة ملحة  :التوجیھ_ 

وقایة اھل الدار من عیون زائریھا من الغرباء عند استقبالھم ضیوفا و من ثم وجھ 
تخطیط الدار توجیھا خاصا یحقق ھذه الوقایة و یبدأ ھذا التوجیھ من المدخل في ھیئة 

من رؤیة من بالداخل في الفناء و تعطي  ٢٤منكسرة لا تمكن من بالباب الخارجي
  .٢٥فسھ عن عیون الداخلین الى الدارفرصة لمن بالفناء من ان یحجب ن

وزیادة في منع ضرر الكشف ،وبالإضافة الى تحقیق الخصوصیة كان للمناخ دوره 
البارز في التوجیھ سواء بالنسبة للدور او شبكة الطرق التي تطل علیھا حیث روعي 
في توجیھھا أن تتناسب و حركة الشمس و الریاح لما لذلك من دور بارز في اعتدال 

  .اخ بداخلھاالمن
و بالنسبة للتوجیھ الخارجي للمنازل فالملاحظ ان جمیعھا یمیل  الى ان تكون الواجھة 

غربیة خاصة ان ھذا الاتجاه یتناسب واتجاه الریاح، و عدم مواجھة ھذه -شمالیة
الواجھات لأشعة الشمس خاصة في فترة القیلولة و التي تكون فیھا أشعة الشمس 

ان ھذا التوجیھ یمكن من استقبال ھبوب الریاح الشمالیة و عمودیة على الأرض ،كما 
  .التي تؤدي بالتالي الى تخفیف درجة الحرارة

وكان من أثر وجود الفناء الإقلال من عدد النوافذ التي تطل على الطوابق و التي 
تؤدي بالتالي الى ضرر الكشف حیث یلاحظ ان المستوى الأرضي  یتمیز بصغر 

اسفل السقف مباشرة،بینما نوافذ الطوابق العلیا فكانت ایضا تأخذ  حجم نوافذه و فتحھا
و قد كان الفناء الداخلي من انجح الحلول .  ٢٦اتجاھھا الى الداخل قدر الإمكان

المعماریة في المناطق الصحراویة لما یتیحھ من استخدام مبدأ الانفتاح على الداخل، 
  .٢٧ھواءكما یلاحظ ان الفناء یساعد على تولید حركة ال

                                                             
' كوة'یتم غلق الباب باستعمال مفتاح خشبي  بھ عدة اسنان یدخل في ثقب مجوف في الجدار ٢٤

 ).أفكر(تعرف محلیا ب
. ٧٠_٦٩،صلإعلان بأحكام البنیان لابن الراميمحمد عبد الستار عثمان، ا 25  

 ،١ط ،الغربیة نماط العمارة التقلیدیة الباقیة في صحراء مصر سعد عبد الكریم شھاب، ا ٢٦ 
   .٢١٢م،ص٢٠٠٩ مصر،

  .٢١٤سعد عبد الكریم شھاب، المرجع السابق،ص  ٢٧
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تعتبر من الوحدات المھمة للتخطیط بالمساكن الصحراویة لما لھا من :الحواصل
اھمیة خاصة وقد تركزت جمیعھا في الطابق الأرضي،فیما عدا القلیل منھا و الذي 

  .اتخذ في الطوابق العلویة لقربھ من نساء الدار و كذلك المطبخ و فرن اعداد الخبز
یعتبر من عناصر الاتصال و الحركة  التي لا بد منھا  :"الدرج"السلم الصاعد

لربط طوابق  المسكن ببعضھا،و غالبا ما یتم اختیار مكانھا في اقرب مكان لباب 
المسكن، حیث تقع على یمین او یسار المدخل و الھدف من ذلك الحفاظ على 

ف الخصوصیة بحیث یكون قربھا من المدخل الرئیسي مانعا لدخول الغرباء و كش
منور " خصوصیة  أھل المسكن، و كان لاختیار ھذا الموقع دوره الواضح في جعل

  .مصدر للإضاءة و التھویة" السلم
إن تخطیط المسكن الصحراوي لا یخلو من عنصر المطامیر وھي  : المطامیر -

من الحبوب وغیرھا یطلق علیھا اسم بیت  عبارة عن مخازن تستعمل لحفظ المیرة
عتبر عنصر ھام من عناصر المسكن، وعادة ما تكون ھذه الغرفة ،  وھي ت٢٨الخزین

  .في الطابق العلوي وذلك حسب ما شاھدناه في الزیارة المیدانیة للقصور
یدخل ضمن عناصر المنفعة، و توجد غالبا في الطابق الأول  و لعل ذلك  :المطبخ

المعیشة، كما راجع الى أن الطابق الأول ھو المستوى الذي غالبا ما یتضمن حجرات 
ان المطبخ یحتاج الى مكان مفتوح بدون سقف نظرا لكثافة الدخان  المتصاعد من 

، و الذي یعتمد على الحطب وروث الحیوانات لإیقاده و كانت "الكانون"الموقد 
  .الوسیلة الرئیسیة للطھي قدیما

 یدخل المرحاض ضمن عناصر المنفعة العامة،و التي لا غنى عنھا لما:  المرحاض
لھا من اھمیة غنیة عن البیان،غیر أن ھذه النوعیة تعتبر من الخطورة  بمكان على 
نوعیة ھذه العمارة، و من ثم كان یراعى تخصیص مكان جانبي  لتوظیفھ لذلك، و 
تقع ھذه المراحیض في الطابق الأول من المسكن أو على مستوى ینخفض عنھ قلیلا 

  وذلك لكي یتم استغلال 
ضلات و الذي لا بد أن یطل  جدارھا الخارجي على الطریق بحیث اسفلھ كخزان للف

یسمح موقعھ  بفتح الخزان و التخلص مما بھ من الفضلات اما الجدار الداخلي فیطل 
و یلاحظ ان كثیرا ما كانت المراحیض عبارة عن حفرة بسیطة یوضع .على الصحن

ون موقعھا مخالفا لاتجاه بھا اناء فخاري لتأدیة وظیفة الخزان ،كما كان یراعى ان یك
  .الریح قدر الإمكان لما ھو معروف عن ھذه النوعیة و ما تسببھ من ضرر الرائحة

                                                             
  المصدر السابق، ،ابن منظور -: أنظر. وجلب الطعام للبیع ،الطعام الذي یمتازه الإنسان: المیرة 
  .   ٥٥٤، ص ٣جلدم

المؤسسة  ،١، دراسة تاریخیة و أثریة، ط نماذج من قصور منطقة الأغواطحملاوي علي، ٢٨
 . ١٦٧ ، ص..،  ٢٠٠٦الوطنیة للفنون المطبعیة  الرغایة الجزائر، 
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یدخل السطح ضمن عناصر المنفعة ، و كانت  )٠٢انظر الصورة رقم( :حالسط
مساحتھ تمثل مساحة الطابق الذي اسفلھ ، فھناك ما یشید بھ فرن اعداد الخبز، كما 
انھا تستخدم للنوم صیفا، و بعض المساكن بنیت مخازنھا بالسطح  یتوسطھا فناء 
مكشوف الى جانب المرحاض الذي یتخذ احد اركان السطح ، و یلتف حول السطح 

دار عادة ما تعلوه فتحات رأسیة  تساعد على مرور الھواء و بالتالي تنشیط حركتھ ج
  . التي تساھم في تلطیف درجة الحرارة لیلا و نھارا

وفي ھذا الصدد نشیر إلى أن المدن الإسلامیة جرت العادة فیھا على استغلال السطح 
ً خاصا في الأغراض المعیشیة وخصوصا في فصل الصیف ال ذي جرت استغلالا

ً إلى مكان للنوم ھروبا من ارتفاع درجة الحرارة   .٢٩العادة على أن یتحول السطح لیلا
ومع ھذا الاستغلال المكثف للسطح فقد تضمنت الأحكام الفقھیة ما یوجھ المطالع 
المؤدیة إلى السطح وأبوابھ وسترتھ بحیث لا یكشف الصاعد إلى السطح أو من یكون 

  .٣٠ن تكشف البیوت المجاورة ھذا السطحفوق البیوت المجاورة أو أ
وعلى ھذا الأساس فقد جرى التقلید المعماري في المدن الإسلامیة القدیمة على ستر  

المطالع والسطح بسترة معماریة تجنبا لھذا الكشف وأن وظیفة السترة للسلم أو 
السطح وظیفة أساسیة ترتبط ارتباطا مباشرا بوقایة أھل البیت ومن ثم لا یمكن 

  .٣١استغلال السطح من دون بناء سترة تحقق ھذا الغرض
تتمثل مادة البناء أساسا في الرمل المستخرج من : اھم موادو تقنیات البناء
  .الماء+مادة الطین ) +أغارف(السبخة و الذي یعرف محلیا ب

یتكون من الصلصال و مشتقاتھ بنسبة كبیرة من الماء،و قد یحتوي على نسبة  :الطین
  .، حیث تتمیز المنطقة بالطینة الحمراء٣٢المعادن التي تؤدي الى تغییر لونھكبیرة من 

  :ھو المضروب من الطین مربعا او مستطیلا لیبنى بھ،و ھو نوعین :الطوب
  ).الآجر:(الطوب المسوى حراریا_ أ

  ٣٣، و ھو واسع الإستعمال في مناطق الجنوب)اللبن(الطوب غیر المحروق _ ب
سائل لزج یتكون من الجیر و الرمل و مسحوق الطوب و رماد الأفران، یتم  :الملاط

الحصول على الملاط عن طریق خلط كمیة من الطین التي تترك داخل الماء لمدة 

                                                             
، ترجمة د محمد حجي، اوصف افریقی، ) الوزان المعروف بلیون الإفریقي(الحسن بن محمد  -  ٢٩

 .٢٢٨، ص ١٩٨٣د محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
، رسالة دكتوراه غیر العمارة الإسلامیةنظریة الوظیفة في محمد عبد الستار عثمان،  -  ٣٠ 

  .٣٣٧م، ص١٩٨٠منشورة، كلیة الآداب بسوھاج، جامعة أسیوط 
  .نفسھ -  ٣١
  .٣٦٦،القاھرة،ص ٢،دار الفكر،طمعجم المصطلحات الجغرافیة،)یوسف(توني ٣٢

. القاھرة. ، مكتبة مدبوليمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة عاصم محمد رزق، ٣٣ 
   .١٨٤،ص .م٢٠٠٢
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تتجاوز الأسبوع حتى تصبح سائل لزج یضاف لھ المواد السابق ذكرھا ثم یخلط 
ل لجدران لاسیما واستخدم في كسوة بعض ا ٣٤جیدا، و یكون جاھز للاستعما

  .الأضرحة في تمنطیط
تطلى بھ الجدران،یتم الحصول علیھ من اماكن محددة یستخرج من عمق :الجبس

° ٢٠٠٠و° ١٥٠٠واحد متر تقریبا،بعدھا یتم حرقھ في أفران متخصصة في درجة 
التي ھي عبارة عن نوع من الجبس التقلیدي مادتھ "التبشمت"و یختلف الجیر عن مادة

،استعمل عو كذلك في طلاء ٣٥ارة عن حجر الجبس ولونھ یكون رمادیاالاولیة ھي عب
  .بعض الجدران

استعمل خشب النخیل لتوفره، و یحرصون على عدم استعمال النخیل المنتج :الخشب
إلا في الضرورة القصوى، فیقومون بانتقاء الأشجار العقیمة،و التي لم تعد صالحة 

الجدع و الجرید و : ج المكونات التالیةللإنتاج، و یقوم الطیاح بقطعھا و استخرا
  .الكرناف و اللیف

ساق طى بقواعد الجرید القدیمة مما یجعلھ یمتاز بالخشونة، یتم قطعھ  :الجدع_أ
اخشاب و تترك اتجف في الھواء لعدة أیام و أخیرا تجرى على  ٤او ٢طولیا الى 

تستخدم  الجدوع المقطعة بعض التشدیبات للحصول على واجھة مسطحة ملساء،
  .خاصة في السلالم، المداخل و الأبواب و غرست على جدران القباب

یتكون من العصى و السعفة،یتم فصلھما عندما تكون لینة خضراء،  :الجرید_ب
تستعمل لأغراض مختلفة في البناء لأنھا سھلة الاستعمال و التشكیل خاصة في عمل 

  .الأقواس
ذي یبق ملتصقا بالجدع بعد ان یتم قطع الجزء الأسفل من الجرید ال :الكرنافة_ج

الجریدة، و یتم فصلھا و قطعھا وجفھا، بعدما تكون صالحة للبناء، تستعمل في 
  .التسقیف إذ تساعد و تعمل على غلق الفراغات الموجودة بین الأخشاب

، عبارة عن مجموعة من شبكات الألیاف التي "الفدام"یطلق علیھ اسم :اللیف_د
ي من جدع النخلة،بین الكرناف و ھذا العنصر یستعمل بكثرة في تغطي الجزء العلو

التسقیف حیث انھ ضروري لغلق كل الفراغات و الثغرات الصغیرة،و ذلك بعد تبلیلھ 
  .٣٦و ثم نشره على شكل بساط في التسقیف

                                                             
   .٣٦١نفسھ،ص ٣٤ 

م، ٢٠٠١- ٢٠٠٠،ماجستیرقصري تقرت و تماسین خلال حكم فترة بني جلاببن صغیر یمینة، ٣٥
   .٢١٥ص 

  .٣٩_٣٨م،ص١٩٩٠الفاو،" نخلة التمر"،)امین مراد(رشدي٣٦
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تقنیة بناء بالتراب تتمثل في انتاج لبنات ترابیة مصقولة بالید أو  adobe  :الطوب
جفبفھا تحت الشمس وتشكل فیھا فیما بعد جدران سمیكة لھا أفضلیة مقولبة یتم ت

  .التحمل ومعادلھا في بلدان افریقیا جنوب الصحراء ھو البونكو 
تقنیة بناء بالتربة وتتمثل في انجاز جدران أحادیة حامیة : Le piseالتراب المدكوك 

فوق بعضھا من خلال التحامھا تدریجیا في قوالب أو جدران اسناد من طبقات 
من طرف البناء بمساعدة رجل خشبیة أو  البعض ویتم تلحیمھا تدریجیا بطریقة یدویة

  دكاك
وھي تقنیة بناء بالتربة تتمثل في بناء جدران أحادیة من :  La bauge طین القش

خلال تكدیس مدرات من التراب في شكل طبقات أفقیة فوق بعضھا البعض وتسمح 
  .الجدران الحاملة دون الاستعانة بقوالب ولا بجدران اسنادھذه التقنیة بقولبة 

وھو تقنیة بناء تتمثل في انجاز جدران ملء بتربة على ھیاكل : Le torchis السیاع
خشبیة وتتشكل ھذه الجدران من تراكب خلیط من الطین  ومن ألیاف على وجھي 
مأطورة مفرغین وموصولة بھیاكل وحامل من الخشب مكون من تشبیكات أغصان 

  .رفیعة من الخشب المرن
 المدنیة العمارة خلص أھم ممیزاتمكمننا ان نستیبناءا على ما تقدم   :الخاتمة

 : بالقصور الصحراویة
 التقشف لحیاة راجع ھذا وربما الھندسیة البساطة ھي جمیعًا علیھا الغالبة السمات

 ھذا في وخاصة والترف البذخ عن وعزوفھم المناطق ھذه سكان یعیشھا التي
 على البناء عملیة في المحلیة المواد استعمال غلب فقد ذلك على وعلاوة المجال،

  .الصحراویة المباني في موجود ھو ما غرار
وعلى العموم یتضح جلیا أن التحام ھذه البیوت واتصالھا فیما بینھا ضمن كتلة بنائیة 
واحدة توحي بفكرة البساطة والتواضع في مجال الھندسة المعماریة، وبفكرة التعایش 

الوقت بأنھا نتاج انطلق والتعاون في ظل التكاتف والتكافل الاجتماعي، وفي نفس 
أساسا من الدوافع الأمنیة سواء كانت طبیعیة وھي قساوة المناخ، أو بشریة سببت 
فیھا تدھور الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة مع انتشار اللصوصیة وقطاع 

لقْصَر، والقصبة ، ( حیث انعكس ذلك على تنوع الكتل المعماریة بالإقلیم.الطرق
  ).والقصبة المحصنة

 في المساكن المنتشرة بھا اختصت التي الممیزات فإن شيء من یكن ومھما
الإسلامیة و مساكن قصر تمنطیط على وجھ التحدید  السیادة عھد على الصحراء

 :التالیة النقاط تنحصر في
 والتلاصق والتناسب بالاتساق المتسمة العمرانیة الوحدة جمیعًا علیھا غلبت  -١

 .المساكن عن فضلا المدروسة القصور جمیع عمت ظاھرة وھي



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٣١٦ 
 

 الاختلافات بعض مع التطابق حد تتشابھ المساكن وجدنا الشكل ناحیة من -٢
 .المتفحصة الدقیقة والمقارنة الملاحظة لولا تبین لا تكاد التي الیسیرة

 أن دون ھذا الغرف علیھ تفتح الذي المربع الصحن على  المساكن احتواء -٣
 فلا إلیھ أشرنا وأن سبق كما المداخل تتخلل التي والمعابر الأروقة ننسى
 . غرفة أو بھو على بابھا یفتح دارًا نجد

 بارد الجو كان فإن شتاءا والدافئة صیفًا الملطفة الریاح نحو المبنى توجیھ -٤
 للمبنى المكونة العناصر كل إلى تصل ھامة داخلیة حرارة المبنى أضمن

 في عائقا المنعش یجد الھواء لا الحرّ  اشتدّ  وإذا والتجویفات الأركان فیھا بما
 كما التوجیھ ھذا من شيء على الوقوف ویمكننا المبنى عمق إلى الوصول

 . المدروسة المساكن في الحال ھو
 إذ الأساسي بالدور للجدران بالنسبة تقوم الأسس أن إلیھ الإشارة ینبغي وما -٥

  .السقف ثقل لتحمل اللازمة المقاومة زادت كلما الأساس عمق كلما أنھ
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 . Google موقع/عن. موقع تمنطیط:١.خریطة رقم

  

  
  

منظر عام لقصر تمنطیط و تبدو المساكن ذات طابق مع ):  ٠١الصورة رقم(
و ندرة الفراغات الكبیرة داخل الكتل المعماریة مما جعل المباني التراص في البنیان 

داخلیة، وممراتھا ضیقة والفتحات مغلقة من الخارج ومتجھة إلى الداخل على أفنیة 
  .الخارجیة قلیلة
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  .منظر عام لمسكن ذو طابق ٠٢الصورة رقم 

  
 .الباحثة/من عمل    . طابق الارضي لمسكنمسقط افقي لل: ٠١الشكل رقم 
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یبدو على المخطط  بدایة الرواق الأرضي  المسقوف على یمینھ المدخل الرئیسي و 
و یمیز كل ھذه المساكن ،وجود العتبة التي تتقدم كل باب  قبالتھ السلم المؤدي للسطح

تمثل الحد الفاصل والمانع بین حرمة أھل البیت (فھي إلى جانب الدور الرمزي 
: والغریب عن الدار ،ومما جاء في الأمثال والضوابط الاجتماعیة العبارات التالیة

لا  -لا تتعدى عتبة الدار -بیني وبینك عتبة الدار - اطرق الباب وابق عند عتبة الدار
و یضاف إلى ھذه الضوابط دور آخر جاء تلبیة لظروف ) الخ....تقعد في عتبة الدار

بالریاح الرملیة ، بالإضافة .الطبیعة فمن ذلك تقي الدار من دخول الأتربة المحمولة
في الشتاء، كما أنھا  إلى حمایة المسكن من تسرب میاه الأمطار والھواء والبرد

  .انعا یصد الحشرات اللادغة والزواحف حاجزا م

  
و یبدو في احد اركانھ المرحاض و مسقط افقي للطابق الاول : ٠٢ الشكل رقم

  .الباحثة/من عمل        .خزنمال
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  .قائمة بالمصادر و المراجع المعتمدة
  :المصادر: أولا

 .المصحف الشریف_
،  ٦،جلسان العرب، )ه٥٦٢ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ت (ابن منظور _

 .الدار المصریة للتألیف و والترجمة 
تحفة النظّار في  ،)ھـ ٧٧٦.تمحمد اللواتي الطنجي ابن  عبد الله  واب(ابن بطوطة_

  . ١٩٨٠بیروت . دار بیروت للطباعة والنشر ،غرائب الأمصار
د  ، ترجمةاوصف افریقی، ) الوزان المعروف بلیون الإفریقي(الحسن بن محمد _ 

  .١٩٨٣محمد حجي، د محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
مخطوط  .درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام محمد بن عبد الكریم البكري،_

  .موجود بخزانة المطارفة
  :المراجع:ثانیا

  .نیامي نیجر د ت. مطبوعات البركة .  الزوایا الكنتیة ،أحمد عمر الكنتي الفھري 
. بیروت لبنان. ، دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر ،العربي إسماعیل
  .م١٩٨١

  .م١٩٩٠الفاو،" نخلة التمر"،)امین مراد(رشدي_ 
 انماط العمارة التقلیدیة الباقیة في صحراء مصرسعد عبد الكریم شھاب، _

  .٢١٢م،ص٢٠٠٩،مصر،١طالغربیة،
 . ١٩٥٦الدار البیضاء المغرب  ٥ط١ج، مجمل تاریخ المغرب ،عبد الله العروي _
تاریخ شمال إفریقیا من الفتح حتى نھایة الدولة : عبد العزیز الثعالبي_

تحقیق أحمد بن میلاد محمد بن إدریس دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان  الأغلبیة،
 .  ١٩٨٧ -١ط

  .م١٩٨١ .بیروت لبنان. ،دار النھضة العربیةتاریخ المغرب الكبیر -عبد العزیز سالم
   .١٩٦٤باریس . تاریخ السودان ،عبد الرحمان السعدي_
، دراسة تاریخیة و ، نماذج من قصور منطقة الأغــواطعلي حملاوي. د

 .٢٠٠٦أثریة،الجزائر،
مكتبة . ، ترجمة محمد حجي، أحمد التوفیق٠١ج، إفریقیا ،مارمول كاربخال_

  .   ١٩٨٤المعارف سنة 
دار الغرب .  د الكریم المغیلي واثره الإصلاحيالشیخ محمد ابن عب، مبروك مقدم

 .        ٢٠٠٢ ١للنشر  ج
، انماط العمارة الإعلان بأحكام البنیان لابن الرامي محمد عبد الستار عثمان، 

  .م٢٠٠٩،مصر،١التقلیدیة الباقیة في صحراء مصر الغربیة،ط
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  .الرسائل الجامعیة:ثالثا
 ،تماسین خلال حكم فترة بني جلابقصري تقرت و  بن صغیر یمینة،_

  . م٢٠٠١-٢٠٠٠ماجستیر
رسالة دكتوراه  نظریة الوظیفة في العمارة الإسلامیة،محمد عبد الستار عثمان، _

    .م١٩٨٠غیر منشورة، كلیة الآداب بسوھاج، جامعة أسیوط 
  .المقالات:رابعا

خلال العصر أھمیة تبلبالة في تجارة المغرب وبلاد السودان ( ،صالح بن قربة 
  .٩٤- ٨٦ص ص  ٢٠٠١، ١عدد،. مجلة العلوم الإنسانیة. ) الوسیط
  :المعاجم:خامسا
  .،القاھرة٢،دار الفكر،طمعجم المصطلحات الجغرافیة،)یوسف(توني -
، مكتبة معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة عاصم محمد رزق، -

  .م٢٠٠٢. القاھرة. مدبولي
    .المراجع باللغة الأجنبیة:سادسا

ECHALIER : village désertiques et structures agraires ancienne. 
Paris  1972    
QUENARD : "Recherche historique dans le touat" bulletin de 
liaison sahionne N°02 Alger 1950. 
Watin (OI) : origne des population du tuoat d' apris les tradition 
conservées dans le paysBultin de la socrete de géographie 
d'alger et de l'afrique du nord 2 eme trmestre 1905 p 213 .  

 
 


